
 

 يلهث الكلب إن تحمل عليه كمثل

 إِلَى الْأَرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ أَخْلَدولَو شِئْنَا لَرفَعنَاه بِها ولَكِنَّه (:  االله تعالى قال 
 مِلْإِنمِ تَحثَلُ الْقَوم ثْ ذَلِكلْهي كْهتَتْر ثْ أَولْههِ يلَيالَّ عوا بِآياتِنَا ذِينكَذَّب 

ونتَفَكَّري ملَّهلَع صصِ الْقَص١٧٦:لأعراف) (فَاقْص(.  

 جاء في بدايات الخمس الأخير من سورة الكريم النص القرآني هـذا
 وهي من  ،  بعد البسملة )٢٠٦( آياتها وعدد  ،  وهي سورة مكية ، الأعراف

 وقد  ،  الإطلاقعليور المكية  وأطول الس ، طوال سور القرآن الكريم
 مضروبةسميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلي الأعراف وهي أسوار 

  .  لأهل الناروامتهانا وإذلالا  ، بين الجنة والنار للحيلولة بين أهليهما تكريما لأهل الجنة

سلامية القائمة  يدور المحور الرئيسي لسورة الأعراف حول العقيدة الإ ، المكية السور وكطبيعة
  ، شبيه ولا  ،  بغير شريك (  وعبادته وحده ،)  سبحانه وتعالي (  من التوحيد الخالص اللهأساسعلي 

 التامة لأوامر االله والطاعة  ،  والإيمان الكامل بوحي السماء ،)  ولا ولد ،  ولا صاحبة ، ولا منازع
 وحفظت في القرآن العظيم وفي وتمت ثم تكاملت  ، المنزلة علي فترة من الأنبياء والمرسلين

 بنفس لغة  )  عليه وعليهم أجمعينوبارك صلي االله وسلم  ( سنة النبي الخاتم والرسول الخاتم
  )  تعالي (  وإلي أن يرث االله ،  عشر قرناالأربعة علي مدي يزيد علي  )  اللغة العربية ( الوحي

  . لعباد إلي يوم الدين علي جميع احجة حتي يبقي ذلك  ، الأرض ومن عليها

 عقيدة التوحيد الخالص الله في ردود عدد من أنبياء االله ورسله الأعراف أبرزت سورة ولقد
  :  بالقول السديد الذي سجله القرآن العظيم لهم حيث قالواوذلكعلي أقوامهم 

  ....  اعبدوا االله ما لكم من إله غيرهقوم يا  ... 

  : ع مرات في هذه السورة المباركة علي لسان كل من أنبياء االله أربالرشيد تردد هذا القول وقد
 هذه وأتبعت  ،)  علي نبينا وعليهم وعلي جميع أنبياء االله السلام (  وشعيب ،  وصالح ، وهود  ، نوح

  (  نبي االله نوحقول أو تقريع صاعق وذلك من مثل  ، الدعوة المباركة في كل مرة بتحذير شديد
 وقول نبي االله  )..٥٩: الأعراف ...( عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم  :... لقومه  ) عليه السلام

 ومن مثل قول كل من نبي االله  ).٦٥:  الأعراف ( تتقون أفلا  :..  لقومه )  عليه السلام ( هود
 قد جاءتكم بينة من  :...  كل إلي قومه )  من االله السلامعليهما  (  ونبي االله شعيب ، صالح

  ).٨٥،٧٣: الأعراف ...( ربكم
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 ولذلك فسوف أكتفي هنا باستعراض كل  ،  الأعراف من قبلسورة وقد سبق لنا تلخيص هذا
 الكونية والتاريخية في هذه السورة المباركة قبل الوصول إلي والإشارات  ، من ركائز العقيدة

  .  للنص الكريم الذي اخترناه منها عنوانا لهذا المقالالعلميةالدلالة 

  الإسلامية في سورة الأعرافالعقيدة ركائز من

 نبيا  )  صلي االله عليه وسلم (  وبسيدنا محمد ،  وبالإسلام دينا ،  ربا ) تعالي  (  الإيمان باالله )١( 
  .  رسولولا فليس من بعده نبي  ،  وخاتما لهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين ، ورسولا

 علي خاتم أنبيائه  ،  وحيا خاتما منزلا من عند رب العالمينالعظيمن  الإيمان بالقرآ )٢( 
 والإيمان كذلك بضرورة دعوة جميع الناس إليه لإخراجهم من  ،)  وسلمعليه صلي االله  ( ورسله

 أو التطاول عليه كما يحاول  ،  أو التنكر له ،  وإنذارهم من عاقبة إنكاره ، النورالظلمات إلي 
 باسم من خفافيش الظلام المتسترين خلف شاشات الشبكة العنكبوتية المعروفة  اليوم كثيرذلك

 وانعدام معتقداتهم وهم لا يجرؤون علي المواجهة الفعلية لفساد  ، شبكة المعلومات الدولية
 بالقرآن الناس ويجب علي كل مسلم ومسلمة تحمل كل شيء في سبيل تعريف  . حجيتهم
 الفتن الذي زمنكل صور الباطل التي عمت أرجاء الأرض في  لأنه يمثل مواجهة  ، الكريم

 بصفائه والباقي  ،  االله من كل محاولات التحريففظنعيشه بالخطاب الإلهي المحفوظ بح
  .  واحدحرفالرباني في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه 

 والجور والظلم  ، الشرك والضلالوهو وسيلة المسلمين اليوم لمواجهة موجات الكفر و
 بالدعوة إلي التوحيد وذلك والانحراف والاستغلال التي تجتاح عالم اليوم  ،  والفساد ، والطغيان

 االله في الأرض بدلا من النظم عدل وإلي إقامة  ،  ومراقبته وتقواه ،)  تعالي ( الخالص الله
  . االله  والانحراف عن منهج ،  والأوضاع الفاسدة ، الجائرة

  ،  الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته منزه عن الشريك )  تعالي ( االله اليقين بأن  )٣( 
 منزه والخالق  ،  لأن هذه كلها من صفات المخلوقين ،  وعن الصاحبة والولد ،  والمنازع ، والشبيه

  . تنزيها كاملا عن جميع صفات خلقه

  ،  وحساب كل فرد في الدنيا قبل الآخرة ، لمرسلين والمرسل إليهم امساءلة الإيمان بحتمية  )٤( 
 من بالكفار والمشركين والعصاة المتمردين  )  تعالي (  صور العقاب التي أنزلها االلهبكلوالتسليم 

  ، كتابه كما أوضحها في محكم  ،  وبوصف أحوال كل من أهل النار وأهل الجنة ، الأمم السابقة
  ،  والناروبالجنة  ،  وبضرورة الحساب والجزاء في الآخرة ، البعث بعد الموتواليقين بحتمية 
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  . وبأن الحياة في أي منهما خلود بلا موت

 وبالشكر له علي  ،  وبعبادته بما أمر ،  بالطاعة التامة )  تعالي (  هللالخضوع التسليم بضرورة  )٥( 
  . العبادات تضرعا وخفية هو من أجل  )  سبحانه وتعالي (  وبأن دعاء االله ، نعمائهعظيم 

 وبأن الإنسان مخلوق مكرم مادام مطيعا  ،  هو خالق كل شيء )  تعالي ( االله الإيمان بأن  )٦( 
 وبأن الشيطان عدو للإنسان يحاول جاهدا غوايته كما  ،  فإذا خرج عنها ذل وهان ، االلهلأوامر 

 وأن  ،  وأنابااالله وبأنهما قد تابا إلي  ،  في بدء خلقهما )  عليهما السلام (  مع أبوينا آدم وحواءفعل
 لا يحمل شيئا من وزرهما الذي ذريتهما وأن أحدا من  ،  قد قبل توبتهما )  سبحانه وتعالي ( االله

  . غفره االله لهما برحمته

ل به سلطانا كفر  بما لم ينز )  تعالي (  وأن التقول علي االله ،  كفر بهباالله اليقين بأن الشرك  )٧( 
 وفي الإثم والبغي بغير الحق  ،  وأن الخوض في الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، كذلكبه 

  .  وكذلك الإسراف والإفساد في الأرض ،  علي منهج االلهخروج

 وبأنه لا توجد قوة في السماوات أو علي وجه  ،  والأرزاق محددةالآجال الإيمان بأن  )٨( 
 ومن ثم فلايجوز لمسلم أن يجبن أو  ،  ـ تستطيع تغيير ذلك )  تعالي (  االلهإرادةالأرض ـ غير 

 خوف والتسليم بأن من اتقي وأصلح فلا  .  غير االله الخلاق الرزاق ذي القوة المتينيخافأن 
 فيها هم وأن من كذب بآيات االله واستكبر عنها فأولئك أصحاب النار  ، عليهم ولا هم يحزنون

  . خالدون

 وبوحدة كل تلك الرسالات التي  ،  دون تفريق أو تمييز ،  االله ورسالاتهرسل الإيمان بجميع  )٩( 
  ،  وبأن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده ،)  سبحانه وتعالي (  توحيد الخالقإليدعت الخلق 

 أو لباقينا والتحذير من التحوصل حول نبي واحد من أنبياء االله ونسيان  .  العاقبة للمتقينوأن
  . إنكارهم

 وأن  ،  مرسل للناس جميعا )  صلي االله عليه وسلم (  الأنبياء والمرسلينخاتم التسليم بأن  )١٠( 
  ، له أو التنكر  ،  وأن إنكاره ،  قد جاء في كتب الأولين من الأنبياء والمرسلينالعطرذكره 

 إلي العباد الشيطان عبدا من ومحاولة التطاول عليه من أكبر الكبائر التي يمكن أن يستذل
 تبارك  (  يقول ربناذلك وفي  ،  وعاقبة ذلك من أوخم العواقب في الدنيا قبل الآخرة ، الوقوع فيها

 عندهم في التوراة والإنجيل مكتوبا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه  ): وتعالي
 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم باتالطييأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
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 به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آمنواإصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين 
 الناس إني رسول االله إليكم جميعا الذي له ملك أيها قل يا  * أنزل معه أولئك هم المفلحون

وله النبي الأمي الذي يؤمن  ويميت فآمنوا باالله ورسيحييالسماوات والأرض لا إله إلا هو 
  . تهتدونباالله وكلماته واتبعوه لعلكم 

  )١٥٨،١٥٧: الأعراف ( 

 وأن الذين  ،  الأسماء الحسني التي لايجوز أن يدعي إلا بها )  تعالي ( الله الإيمان بأن  )١١( 
ة  وبأن الملائكة لا يستكبرون عن عباد ،  أسمائه سوف يجزون ما كانوا يعملونفييلحدون 

 سبحانه  (  االلهعند والتسليم بأن الساعة الآخرة علمها  ،  وأنهم يسبحونه وله يسجدون )  تعالي ( االله
 وأنها لاتأتي الناس إلا  ، والأرض وأنها ثقلت في السماوات  ،  لايعلمها إلا هو ،  وحده ) وتعالى

  . بغتة

  

  العلمية في سورة الأعراف الإشارات من

  .  تصويرا علميا دقيقا .  تصوير الإنسان بعد خلقه من طينعمليةي  الإشارة إل )١(  

 الفائقة التي كانت الأرض تدور بها حول محورها أمام الشمس في السرعة الإشارة الي  )٢( 
  .  حقيقة أثبتتها الدراسات العلمية مؤخراوهي  ، بدء الخلق

لنجوم بأنها مسخرات بأمر من  من مثل الشمس والقمر وا ( السماء وصف جميع أجرام  )٣( 
  .  الخلق والأمرله الذي  )  تعالي ( االله

 وينزل  ،  ويزجي السحب ،  هو الذي يرسل الرياح )  سبحانه وتعالي ( االله تأكيد حقيقة أن  )٤( 
 سوف يخرج الموتى بنفس طريقة إخراج  )  تعالي (  وأنه ،  النبت والشجر والثمرويخرج  ، المطر

  . لأرض من االنبت

  .  من المشارق والمغارب وهو ما أثبتته الدراسات الفلكيةعددا ذكر أن للأرض  )٥( 

 وإلي تكدس الصفات  ،  وجعل زوجها منها ،  البشر من نفس واحدةجميع الإشارة إلي خلق  )٦( 
  ،  إلي قيام الساعة في صلبي أبينا آدم وأمنا حواء لحظة خلقهماأجمعينالوراثية لبني آدم 

 ـ وهي في عالم الذر ـ بحقيقة الربوبية المنزهة عن الشريك والشبيه الذريةوإشهاد تلك 
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 وعلم الوراثة يثبت وجود  ،  والولد وعن كل وصف لايليق بجلال االلهوالصاحبةوالمنازع 
  .  في أصلاب الآباء منذ الخلق الأولالخلقجميع 

 والتعرف علي شئ من  ، ت والأرض النظر في ملكوت السماواإلي دعوة الناس جميعا  )٧( 
 وعلي شئ من سنن االله في الكون وتوظيفها في عمارة الحياة  ، خلقهصفات االله بالتعرف علي 
  .  من أسس المنهج العلمي في استقراء الكونأساس وهو  ، علي الأرض

خرج إلا  وأن الذي خبث لا ي ،  أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربهحقيقة الإشارة الي  )٨( 
  .  الزراعة والفلاحة تؤكد صدق ذلكوعلوم  ، نكدا

 ويلهث  ،  وانسلخ عنه ليتبع هواه والشيطان ،  شيئا من العلم فلم ينتفع بهاالله تشبيه من آتاه  )٩( 
 الدنيا الفانية لهاثا يشغله عن حقيقة رسالته في هذه الحياة فلا يستمع لنصح أعراضوراء 
 ذلك وتشبيه  ، ة أبدا حتي يفاجأ بالموت ولم يحقق من وجوده شيئا ولا لموعظة صادق ، أبدا

 التشبيه وإن تتركه يلهث والقصد في  ، بلهاث الكلب إن تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث
 إليها علم يصل ولكن يبقي التشبيه حاويا لحقيقة علمية لم  ، التأكيد علي الوضاعة والخسة

 الحيوان الوحيد هومن القرن العشرين ومؤداها أن الكلب الإنسان إلا في العقود المتأخرة 
 الذي لايتوفر له جسده وذلك في محاولة منه لتبريد  ، الذي يلهث بطريقة تكاد تكون مستمرة

 ذلك اللهاث في حالات إلي فيضطر  ، شئ يذكر من الغدد العرقية إلا في باطن أقدامه فقط
 والإرهاق أو الفزع الإجهاد أو  ،  النفسيالحر أو العطش الشديد أو المرض العضوي أو
  . والاستثارة

 ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا  ،  تحتاج إلي معالجة خاصة بهاالقضايا قضية من هذه وكل
 في القائمة السابقة والتي جاءت في الآية السادسة والسبعين بعد المائة من الأخيرةعلي النقطة 

 استعراضة العلمية لهذا النص القرآني الكريم لابد من  وقبل التعرض للدلال ،  الأعرافسورة
  ، سريع لأقوال عدد من المفسرين السابقين فيه

  ):  تعالى (  قولهتفسير أقوال المفسرين في من

  ...  تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهثإن فمثله كمثل الكلب  .. 

  )١٧٦: الأعراف ( 

 أي فمثله في الخسة والدناءة كمثل الكلب إن  :.. صره ما مخت )  االلهرحمه  (  ذكر ابن كثير * 
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  ..  وإن تركته علي حاله لهث ،  فسعي لهثوزجرتهطردته 

 كمثل الكلب إن  (  صفته )  فمثله :..(  ما نصه )  رحم االله كاتبيه ( الجلالين وجاء في تفسير  * 
 من غيره وليس  )  تتركه يلهث (  إن )  أو (  يدلع لسانه )  يلهث (  بالطرد والزجر ) عليهتحمل 

 في الوضع التشبيه والقصد  ،  لاهثا ذليلا بكل حال :  أي ،  وجملتا الشرط حال ، الحيوان كذلك
 من الميل إلي الدنيا واتباع قبلها المشعرة بترتيب مابعدها علي ما  )  الفاء (  بقرينة ، والخسة
 علي  )  كذبوا بآياتنا فاقصص القصص )(  الذينالقوم مثل  (  المثل )  ذلك (  وبقرينة قوله ، الهوي

  .  يتدبرون فيها فيؤمنون ) يتفكرون لعلهم  ( اليهود وعلي غيرهم

 فقد كانت آيات  !  ذلك مثلهم :..  ما مختصره )  رحمه االله رحمة واسعة ( الظلال وذكر صاحب  * 
 ينسلخونله من حولهم ثم إذا هم  وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كالهدي

 مكان إلي هابطون من مكان الإنسان  ،  ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيان .. منها انسلاخا
 به إلي يرقون وكان لهم من الإيمان جناح  ..  مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين .. الحيوان
 إلي أسفل منهاحطون  فإذا هم ين ،  وكانوا من فطرتهم الأولي في أحسن تقويم ، عليين

 من الهدي مثلا؟ والتعري وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ  !!.. سافلين
 نفسه كما يظلمها من إنسانوهل أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوي مثلها؟ وهل يظلم 

للشيطان  ويدعها غرضا  ، الحاميةيصنع بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع 
 اللهاث لهاث  ،  بالأرض الحائر القلقاللاصق ويهبط بها إلي عالم الحيوان  ، يلزمها ويركبها

  !! الكلب أبدا

 يتلي؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ لأنه يقع كثيرا فهو من هذا نبأ فهل هو  ..  وبعد .. 
 فلسطين وتروي  تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحا فييروي؟الجانب خبر 

 علي نحو لا يأمنه الذي تمرس بالإسرائيليات  ،  انحرافه وانهيارهقصةبالتفصيل الطويل 
 ولا يطمئن علي الأقل  ،  في كتب التفاسير أن يكون هذا الخبر واحدة منهاالمدسوسةالكثيرة 

يدعو إلي  ثم إن في هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما ،  التي ورد فيهاتفصيلاتهلكل 
  ....  الحذرزيادة

 فلقد وجدت  ،  الواسعة علي هذا الحس النوراني الشفافبرحمته االله صاحب الظلال ورحم
 صلي االله عليه  (  وقد أمرنا رسول االله ،  من العهد القديمالأعدادالقصة بتفاصيلها في سفر 
  .  ولا نكذبهم ،  الكتابأهل ألا نصدق  ) وسلم
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 لذلك رأينا ـ علي  :  ليقول )  االله له المثوبة جزاء ما قدمأجزل  (  صاحب الظلالوأضاف
 ـ ألا ندخل في شئ من هذا كله بما أنه ليس في النص القرآني منه القرآنمنهجنا في ظلال 
 إلي رسول االله ـ صلي االله عليه وسلم ـ عنه شئ وأن نأخذ من المرقوعشئ ولم يرد من 

ين يكذبون بآيات االله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لايستقيموا  يمثل حال الذفهوالنبأ ما وراءه 
 ثم لا  ،  االلهدين ما أكثر الذين يعطون علم  ،  وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر .. عليها

  ..  واتباع الهوي به ، مواضعه إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن  ، يهتدون به
 وكم من  ..  الحياة الدنياعرضلمتسلطين الذين يملكون لهم ـ في وهمهم ـ هواهم وهوي ا

 ويستخدم علمه في  ،  غيرهاويعلن  ، عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين االله ثم يزيغ عنها
 يحاول أن يثبت بها هذا  !!  الزائلالأرض والفتاوي المطلوبة لسلطان  ، التحريفات المقصودة

  !!.  جميعاالأرض سلطان االله وحرماته في السلطان المعتدي علي

 فلم  ،  إنه مثل لكل من آتاه االله من علم االله :..  ما نصه )  االلهأكرمه  (  صاحب الظلالويضيف
 ليصبح تابعا ذليلا  ،  وانسلخ من نعمة االله ،  ولم يستقم علي طريق الإيمان ، العلمينتفع بهذا 

 ـ في إنه ثم ما هذا اللهاث الذي لاينقطع؟  ! تبة الحيوان ولينتهي إلي المسخ في مر ، للشيطان
 هذه أعراضحسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن ـ ذلك اللهاث وراء 

 ذلك اللهاث القلق الذي منهاالحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم االله آياته فينسلخون 
  ..  فهو منطلق فيه أبدا ، تعظهرك صاحبه سواء وعظته أم لم  والذي لايت ، لايطمئن أبدا

 إن  :(  مانصه )  رحمه االله كاتبها برحمته الواسعة (  لمعاني القرآنالبيان وجاء في صفوة  * 
 فهو دائم  ،  وإن تركته علي حاله لهث ،  أي إن شددت عليه وأجهدته لهث ..)  يلهثعليهتحمل 
 فهو وعظته إن  ،  فكذلك حال الحريص علي الدنيا ، اللهث طبيعة فيه لأن  ،  في الحاليناللهث

 أن كما  ،  وإن تركت وعظه فهو حريص لأن الحرص طبيعة فيه ، لحرصه لايقبل الوعظ
  .. الشديد إدلاع اللسان بالنفس  :  واللهث . اللهث طبيعة في الكلب

 جزاهم االله  ( صفوة التفاسير الكريم والقرآن في تفسير المنتخب أصحاب وذكر كل من  * 
 أوردت هذه الآية  :  أضافوا مايلي علي هامش المنتخبالخبراء إلا أن  ،  كلاما مشابها ) خيرا

 وقد أثبت العلم أن الكلب  ،  يلهث سواء حملت عليه أو لم تحملالكلبظاهرة مشاهدة وهي أن 
 لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم  والتي ،  إلا القليل في باطن أقدامهعرقيةلا توجد فيه غدد 

 ولذلك فإنه يستعيض عن نقص وسائل تنظيم الحرارة باللهث وهو  ،  جسمهحرارةدرجة 
 تنفسه زيادة كبيرة عن الحالة العادية مع تعريض مساحة أكبر من داخل مراتازدياد عدد 

  .  كاللسان والسطح الخارجي من فمهالتنفسيالجهاز 
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 ة للنص القرآني الكريم العلميالدلالات من

(  المشيمية آكلة اللحمالثدييات من  )Dog=Canisfamiliaris( الكلب
CarnivorousPlacentalMammals(  رتبة خاصة من رتب طائفة الثديياتتتبع التي  )

ClassMammalia(  اللحوم تعرف باسم رتبة آكل )OrderCarnivora(  من ثدييات وتضم 
  ،)Jackal( آوي وابن  ،)Fox( والثعلب  ،)Wolf( والذئب  ،)Dog( آكلة اللحوم مثل الكلب

Seal( البحر والفقمة أو عجل  )Bear( والدب  ،)Lion( والأسد  ،)Tiger( والنمر  ،)Cat( والقط

 وإن كان بعضها مثل الدببة تأكل الخضراوات  ، اللحوم وكلها تأكل  )Walrus( الفظ وحيوان  ،)
  . أيضا

 اللحم إلي عدد من آكلةييات  رتبة الثدوتقسم
 الفصائل التي تشمل فيما تشمل

  :  يليما 

  )FamilyCanidae( وأشباههاـ فصيلة الكلاب  ١ 

  )FamilyUrsidae( وأشباهها ـ فصيلة الدببة  ٢ 

  )FelidaeFamily( وأشباهها ـ فصيلة القطط  ٣ 

  )FamilyHyaenidae( وأشباهها ـ فصيلة الضباع  ٤ 

  )FamilyProcyonidae( وأشباههة الراكون  ـ فصيل ٥ 

  ،  وبعضلاتها المفتولة القوية ،  آكلة اللحم بأحجامها الكبيرة نسبياالمشيمية الثدييات وتتميز
  ، والعظام وأغلبه اللحوم والغضاريف  ،  أسنانها لتناسب طبيعة الغذاء الذي تعيش عليهوبتحور

 وحملها إلي بالفريسة وبالقدرة علي الإمساك  ، ولذلك تخصصت أسنانها في القطع والتمزيق
 المخالب القوية تمسك وكذلك  ،  والأنياب تمزق ،  فالقواطع الأمامية تقطع ، مسافات بعيدة

  .  القدرة علي الجري السريعلها وهي في مجموعها حيوانات  ، بالفريسة وتعين علي تمزيقها

 وإلي الخروج إلي الصيد في  ،  منظمة إلي العيش في جماعاتتميل في الطبيعة والكلاب
  . كذلكجماعات منظمة 
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  ،  وبجهاز هضمي مهيأ للتعامل مع اللحوم ،  والعضلات النامية ، القوية الكلاب بالفكوك وتتميز
 وبغريزة اجتماعية واضحة تنظم حياة  ،  القوية مثل حاستي الشم والسمعالحواسوبعدد من 

  . القطيعوجهود 

 الكثيرة فإن الكلاب التي يوجد منها اليوم أكثر من مائة السطحيةمن الفوارق  الرغم وعلي
(  نوع واحد يعرف باسم الكلب المعروف أو المستأنسإليسلالة تنتمي كلها 

Canisfamiliaris(  كلا من تحت العائلة الكلبيةيتبع الذي  )SubfamilyCaninae(،  
(  التي تعرف باسمالكلبيةعائلة  وفوق ال )FamilyCanidae(  الكلبيةوالعائلة

SuperFamilyCanoidea.(  

  

  ،  الدم ،  حاسة الشم التي تحلل الروائح المميزة مثل روائح العرقهي حواس الكلب نماء وأبرز
  ،  والحشائش ،  وروائح الأنواع المختلفة من التربة ،  والحيوانية الأخريالإنسانيةوالإفرازات 
 والممرات  ،  وتنتقل الرائحة من الأنف . والمركبات الكيميائية وغيرها  ،  الزراعيةوالمنتجات

 المخية عنده المراكزالأنفية المصممة بدقة بالغة إلي مركز الشم في مخ الكلب وهو من أكبر 
  . محكمة حيث تحلل الروائح وتسجل في برمجة  ، حجما ونموا

لكلب أن تتلقي أصواتا تصل في  حاسة السمع إذ يمكن لأذن االكلب حاسة الشم في وتلي
  ،  ذبذبة في الثانية لأذن القط ٢٥،٠٠٠  مقارنة بحوالي ،  في الثانيةذبذبة  ٣٥،٠٠٠ سرعاتها إلي

 وأضعف حواس الكلب هو البصر حيث لا  ،  ذبذبة في الثانية لأذن الإنسان ٢٠،٠٠٠ وحوالي
  .  عين الكلب من تمييز الألوان علي الإطلاقتتمكن

  ١٤،٠٠٠  إلي ١٢،٠٠٠  علي سطح الأرض إلي الفترة منالمستأنسةقدم أثر للكلاب  أويرجع
 ومنذ ذلك التاريخ لعب الكلب أدوارا مختلفة في  ،  في استئناسهاالإنسان مضت حين بدأ  ، سنة

  .  القديمةالحضاراتعديد من 

  

  الكلب؟يلهث لماذا

 أو  ، للام وفتحها إذا أخرج لسانه من الحر والعطش بضم ا )  لهاثا )(  يلهث ( الكلب  )  لهث :( يقال
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  ،  العطشان : وبسكونها  ،  العطش :  بفتح الهاء ) اللهثان (  و ،  التعب والإعياء والإجهاد والمرضمن
  ).  لهثي :( والأنثي

 بأنه الأنفاس السريعة الضحلة التي يأخذها الكلب عن طريق  ) لهاثه ( و الكلب  )  لهث ( ويعرف
 وذلك من أجل تزويد جسمه بقدر كاف من  ،  ولسانه المتدلي إلي الخارج ، المفتوحفمه 

 الحر وتهويته في حالات  ، و ضبط كل من كمية الماء ودرجة الحرارة في الجسم ، الأكسجين
 وهذه  ، فقط والسبب في ذلك أن جسم الكلب لا يحمل غددا عرقية إلا في باطن أقدامه  ، الشديد

  (  بعمليةيستعين ولذلك فإن الكلب  ، من العرق ما يكفي لتنظيم درجة حرارة جسمهلا تفرز 
 الكثيف الذي يغطي الشعر ولوجود  ،  لتعويض غيبة الغدد العرقية في غالبية جسمه ) اللهاث

 التي تقوم بتنظيم درجة العرقيةأغلب الجسم فيرفع من درجة حرارته خاصة في غيبة الغدد 
  . الأرضيةب الكائنات الحية حرارة أجساد أغل

 التنفس السريع والقصير المدي زيادة ملحوظة عن معدلات مرات هو زيادة في عدد واللهث
 أكبر من داخل الجسم كاللسان والفم ومن الجهاز التنفسي مساحةالتنفس العادي مع تعريض 

  ،  والمريء ، جرة كل من الأنف والفم إلي كل من البلعوم والحنفراغاتبدءا من المنخار إلي 
 يزيد من كم الأكسجين الهواء لتيار مستمر من  )Trachea(  أو الرغاميالهوائيةوالقصبات 

 من الماء الموجود في الأنسجة جزءالداخل إلي الجهاز التنفسي وفي نفس الوقت يقوم بتبخير 
 يقوم به  ويساعد علي ذلك ما ، حرارتهالتي يمر بها فيؤدي إلي تبريد الجسم وخفض درجة 

 لسانه من جسمه وتبليله بلعابه حتي مايطول ولحس بقية  ، الكلب أحيانا من لحس الأطراف
  . جسمهيتبخر ذلك ويساعد علي خفض درجة حرارة 

 أن لهاث الكلب يؤثر فقط علي مقدمات الجهاز  )  وتعاليسبحانه  (  بديع صنع الخالقومن
 لإتمام  ،)FullAlveolarInflation(  وأسناخهما الكامل للرئتينالانتفاخالتنفسي ولا يقتضي 

 لأن وذلك  ،  التبادل الكامل بين أكسجين الهواء الداخل وثاني أكسيد الكربون بالرئتينعملية
 من الجهاز الميتأغلب الهواء الداخل بعملية اللهث لا تتجاوز حركته ما يسمي باسم الفراغ 

  ،  والحنجرة ، البلعومراغاتهما إلي كل من التنفسي الذي يمتد من كل من الأنف والفم وف
 حتي لا يؤدي ذلك  ،  إلي الرئتينيصل ولكنه لا يكاد  ،  والقصبة الهوائية بتفرعاتها ، والمريء

 قد يتسبب في مرض يعرف باسم مرض مماإلي زيادة فقد ثاني أكسيد الكربون من الرئتين 
  ).Alkalosis( القلاء

سم الكلب أن عملية اللهاث تتم بأقل قدر ممكن من حركة  جبناء احكام الخلق في ومن
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 وبحركتها ترتفع  ،)  ومن أبرزها عضلة اللسان (  جسم الكلب نمواأجزاء وهي أكثر  ، العضلات
 الجهاز التنفسي للكلب جهازا شديد المرونة  )  تعالي (  ولذلك جعل االله ، الجسمدرجة حرارة 

 عضلي ويعود إلي حجمه الطبيعي دون أي تدخل  ، الشهيق بأقل جهد ممكن أثناء عملية ينتفخ
  . أثناء عملية الزفير وذلك في مصاحبة عملية اللهثان

 نفسا بالدقيقة إلي  ٤٠  ـ ٣٠  العملية تنتقل سرعة تنفسه فجأة منهذه يبدأ الكلب في فعندما
  ).  نفس بالدقيقة ٤٠٠  ـ ٣٠٠  أي إلي ( ذلكعشرة أضعاف 

 درجة حرارة جسمه أو حدث الأمران معا فإنه يبدأ في اللهث ارتفعتأو  عطش الكلب فإذا
 ثم يعود إلي التنفس البطيء حتي  ،  ثم يلهث سريعا ،  لتنفسه العادييعود ثم  ، بمعدلات سريعة

 ويعين علي ذلك قدر الهواء الداخل إلي مقدمات  ،  وضبط درجة حرارتهجسمهيحقق تبريد 
معه من بخار الماء الذي يتصاعد من الأنسجة التي يمر عليها وهو  وما يحمل التنفسيالجهاز 
 إلي الجو مع عملية الزفير خاصة أن الممرات الأنفية والفمية للكلب مصممة بنظام خارج
 للجهاز كما يعين عليه المرونة الزائدة  ،  بمرور كمية كبيرة من الهواء مع كل نفسيسمح

 مع بذاتهك جزء يسير جدا من طاقة العضلات ويرتد التنفسي الذي يمتد مع الشهيق باستهلا
 للكلب هذا التنفسي وقد قدر أنه لو لم يكن للجهاز  .. عملية الزفير دون أدني تدخل عضلي

 بكثير من الحرارة أكبرالقدر من المرونة العالية لكانت الحرارة الناتجة من عملية اللهاث 
 بواسطة تيار الهواء التنفسية لمقدمات جهازه المفقودة بتبخير جزء من ماء الأنسجة المبطن

 لتحيرك عضلات الجهاز التنفسي عند اللازمة وذلك لأن الطاقة  ، المار بها أثناء عملية الزفير
 والحرارة الناتجة عنها هي  ،  هي طاقة كبيرة ) اللاحمة  ( غير الكلب من الثدييات آكلة اللحم

  . مرتفعةحرارة ذات قيم 

 درجة حرارة جسده بسبب ارتفاع درجة حرارة البيئة التي ارتفاععادة عند  يلهث والكلب
 أو الإعياء والمرض  ،  أو عند الإجهاد الشديد ،  أو بسببهما معا ، العطش أو بسبب  ، يحيا فيها

  . عامة أو عند الفرح والرضا بصفة  ،  أو عند الاستثارة والمفاجأة ، النفسيالعضوي أو 

  : يلي منها ما  )Panting(  اللهاثغير عدة  له أصواتوالكلب

( الكلب وهمهمات  ))Howling الكلب وعواء  ،)BarkingorYelping( الكلب نباح
Growling(  الكلب وأنين وهرير )Whining(،  الكلب وهبهبة )Hubbubing(،  وزمجرة 

 والكلب ـ كغيره  ،  التي لكل منها دلالته وتعبيرهالأصوات وغير ذلك من  ،)Snarling( الكلب
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 وله  ،  يتفاهم بها مع أفراد قطيعة ومع أمثاله من الحيواناتتخاطبمن الحيوانات ـ له لغة 
  .  والقدرة علي التعبيروالانفعالقدر من الذكاء 

  ،  إلي اللهاث المستمر تقريبا من أجل خفض درجة حرارة جسدهالكلب حقيقة اضطرار ولكن
 أو عن عارض عرض  ، و عن الإجهاد الشديد الذي تعرض له أ ، عطشهأو للتعبير عن شدة 

 أو حزن لمس قلبه أو غير ذلك من  ،  أو فرح انتابه ،  ألم بهنفسي أو مرض عضوي أو  ، له
 كل ذلك لم يعرف إلا في  ،  وما أكثرها عند هذه العجماوات ،  عنهاالتعبيرالانفعالات ووسائل 

دراسات مستحدثة لم تتبلور إلا في القرن العشرين أو  وهي  ،  الحيوانيالسلوكدراسات علم 
 اية وتشبيه القرآن الكريم من انصرف عن الهد ،  المتأخرة منه علي أحسن تقديرالعقودفي 

  ، للأنفاس إلي الانشغال التام بالدنيا والجري المتواصل من أجل تحصيلها دون التقاط الربانية
  ،  إطفاء ظمئهأواللاهث في أغلب أحواله لتبريد جسده أو توقف للتأمل والمدارسة بحال الكلب 

 بأنه لا يمكن أن يكون الكريمأو للتعبير عن رغبة عنده يعتبر سبقا علميا رائعا يشهد للقرآن 
 خاتم أنبيائه ورسله صلي االله عليصناعة بشرية بل هو كلام االله الخالق الذي أنزله بعلمه 

 وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة العربية وحيه اللغة  وحفظه بعده في نفس لغة ، عليه وسلم
   . وحرفا حرفا

  للدكتور زغـلول النجـارمقالة : المصدر

   ٢٠٠٤    مارس٤٢٨٢٦العدد :  الأهرام جريدة
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